
يكية: الملخص الذي تحتاج الانتخابات الأمر
يثما نعرف الرئيس الجديد معرفته ر

, نوفمبر  | كتبه صابر طنطاوي

 ــاء ــوجّه الملايين مــن الأمــريكيين صــوب صــناديق الاقــتراع مــع الساعــات الأولى مــن صــباح الثلاث ت
نـوفمبر/ تشريـن الأول  لاختيـار الرئيـس الــ  للولايـات المتحـدة، حيـث يتنـافس علـى منصـب
ــا)، الرئيــس عــدد مــن المــرشحين علــى رأســهم مرشحــة الحــزب الجمهــوري كامــالا هــاريس ( عامً
يــن بينهــم روبــرت ونظيرهــا الجمهــوري دونالــد ترامــب ( عامًــا)، بجــانب مــرشحين مســتقلين آخر
كينيدي جونيور ابن شقيق الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي٬ ومرشح الحزب الليبرالي تشيس
أوليفر، ومرشحة الحزب الأخضر جيل شتاين، كذلك سيجرى في الوقت ذاته انتخاب أعضاء مجلس
النواب ( مقعدًا) و مقعدًا من أصل  مقعد في مجلس الشيوخ، بجانب انتخاب حكاّم

 ولاية وإقليم وعدد من المناصب المحلية الأخرى.

وفُتحـت صـناديق الاقـتراع أبوابهـا تمـام الساعـة  صـباحًا (: بتـوقيت غرينتـش) يـوم الثلاثـاء،
وتســتمر حــتى الساعــة  صــباحًا (: بتــوقيت غرينتــش) يــوم الأربعــاء  نــوفمبر/ تشريــن الأول
، مع الوضع في الاعتبار امتداد الولايات المتحدة عبر  مناطق زمنية، بما يجعل مواعيد فتح
وغلق صناديق الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، أما الإعلان عن النتيجة
فقــد يســتغرق بين يــوم إلى  أيــام للإعلان بشكــل غــير رســمي عنهــا، إمــا بفــوز أحــد المــرشحين وإمــا

الذهاب إلى جولة أخرى من التصويت المعقّد.
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ويبلــغ عــدد مــن يحــق لهــم التصــويت  مليــون نــاخب، إلا أن المســجلين منهــم رســميًا في قــوائم
النــاخبين لا يتجــاوز  مليــون نــاخب، ومــع ذلــك يســمح قــانون الانتخابــات الأمريــكي للمــواطنين
يبًا ( ولاية)، وفي الوقت ذاته يسمح بالتسجيل في يوم الانتخابات في نصف الولايات الأمريكية تقر
كــثر مــن  مليــون شخــص بــالتصويت مــن دون تســجيل في ولايــة داكوتــا الشماليــة، وقــد صــوّت أ

بالفعل من خلال صناديق الاقتراع البريدية أو في مراكز الاقتراع المبكرة.

المجمع الانتخابي.. كيف يتم التصويت؟
كبر من الاعتقادات الخاطئة الشائعة بين الكثيرين أن الفائز في تلك الانتخابات هو من يحصل على أ
عدد من أصوات الناخبين، وأنهم ينتخبون الرئيس بشكل مباشر، غير أن الدستور الأمريكي له رأي
آخر، فالفيصل هنا هو عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح من أعضاء “المجمع الانتخابي” أو ما
يُعرف باسم “الهيئة الانتخابية”، وهو عبارة عن مؤسسة يصوّت فيها الأعضاء نيابة عن المواطنين،

وتنشأ كل  سنوات لاختيار رئيس البلاد ونائبه.

ويتألف المجمع الانتخابي من  مندوبًا عن الشعب، وهو العدد الذي يضاهي أعداد الأعضاء في
غرفـتيَ البرلمـان والكـونغرس والشيـوخ ( عضـو في مجلـس الشيـوخ +  عضـوًا في الكـونغرس)
إضافة إلى  أصوات للعاصمة واشنطن، ويحتاج المرشح من أجل الفوز الحصول على  صوتًا

على الأقل من أصوات المجمع.

ويعطـي الدسـتور كـل نـاخب في المجمـع حـق منـح صـوت واحـد للرئيـس وصـوت آخـر لنـائب الرئيـس،
وتختلــف الولايــات في ثقلهــا الانتخــابي مــن ولايــة إلى أخــرى حســب عــدد أعضائهــا الممثلين في المجمــع
الانتخــابي، تتصــدرهم  ولايــات توصــف بأنهــا الأكــثر تــأثيرًا، إذ تســتحوذ علــى  صوتًــا بمــا نســبته
% من إجمالي عدد أصوات المجمع، وهي: ولاية كاليفورنيا ( صوتًا)، وتكساس ( صوتًا)،

يدا ( صوتًا)، ونيويورك ( صوتًا)، وإيلينوي ( صوتًا)، وبنسلفانيا ( صوتًا). وفلور

وعليه ليس كل من يحصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين في عموم الولايات المتحدة يفوز في
الانتخابـــات، فهنـــاك نمـــاذج كثـــيرة لانتخابـــات حصـــل فيهـــا المرشـــح علـــى العـــدد الأكـــبر مـــن أصـــوات
الأمريكيين لكنه لم يفز في النهاية، بسبب عدم حصوله على العدد اللازم من أصوات المجمع الانتخابي
( صوتًــا علــى الأقــل)، منهــا مــا حــدث مــع هيلاري كلينتــون في انتخابــات  ومــن قبلهــا مــع
الرئيس جون كوينسي أدامز في عام ، والرئيس روثرفورد هيز في عام ، والرئيس بنجامين

. بوش في عام والرئيس جو ، هاريسون في عام

تبــدأ مــؤشرات النتــائج الأوليــة لتلــك الانتخابــات مســاء الثلاثــاء، عقــب الانتهــاء مــن عمليــة الإدلاء
بالأصوات، لكن الأمر قد يستغرق عدة أيام أخرى، ربما تصل إلى  أيام بحسب تقديرات شبكة “سي
كثر من إن إن” الأمريكية، وفي حال عدم اعتراف أي من المرشحين بالخسارة مبكرًا فالأمر قد يمتد أ

ذلك، خاصة إذا ما قُدمت طعون وأعُيد فرز بعض الأصوات في عدد من الولايات.



انتخابات استثنائية
تأتي تلك الانتخابات هذه المرة وسط أجواء استثنائية، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، حيث
شهــدت الأســابيع الماضيــة الــتي ســبقت انطلاق المــاراثون العديــد مــن الأحــداث الــتي كــان لهــا وقعهــا
وتأثيرها الكبير على طبيعة المشهد، وربما يكون لها تداعياتها المحتملة في تحديد اسم وهوية ساكن

البيت الأبيض الجديد.

يــل/ نيســان المــاضي، بــدأت أول محاكمــة جنائيــة لترامــب بســبب اتهــامه دفــع أمــوال بطريقــة – في أبر
سرية لنجمة أفلام إباحية خلال حملته الانتخابية عام ، ورغم توقع الكثيرين أن تلك المحاكمة
ســـتنال مـــن شعـــبيته في صـــفوف أنصـــاره، لكـــن سرعـــان مـــا اســـتعادها مـــرة أخـــرى حـــتى فـــاز بثقـــة

الجمهوريين في تمثيل الحزب في تلك الانتخابات.

– في  يونيــو/ حــزيران المــاضي شهــدت الساحــة الأمريكيــة المنــاظرة الأكــثر جــدلاً بين ترامــب وبايــدن،
وهي المناظرة التي عززت من شعبية المرشح الجمهوري بسبب تلعثم منافسه وعدم تركيزه في بعض
المرات، الأمر الذي أثار قلق الديمقراطيين على مستقبلهم السياسي وحظوظهم في الانتخابات إذا ما

كمل بايدن الطريق. أ

– في  يوليــو/ تمــوز تعــرضّ ترامــب لمحاولــة اغتيــال خلال تجمــع انتخــابي في ولايــة بنســلفانيا، حيــث
أصُـيب إصابـة طفيفـة في الأذن، إلا أن الواقعـة زادت مـن شعـبيته بشكـل كـبير، لا سـيما بعـدما حـاول
استثمارها جيدًا عبر صوره التي دخلت التاريخ مع رفعه قبضته وهو مصاب صارخًا: “قاتلوا”، كما

يدا. تعرض لمحاولة اغتيال أخرى الشهر الماضي في فلور

– في  يوليو/ تموز أعلن بايدن، وتحت ضغوط قوية من الديمقراطيين، الانسحاب من الترشح في
رسالــة بثّهــا عــبر منصــات التواصــل الاجتمــاعي، وهــو القــرار الــذي أحــدث جــدلاً كــبيرًا لــدى الشــا
الأمريـكي رغـم أنـه كـان متوقعًـا بنسـبة كـبيرة، ليعلـن نـائبته كامـالا هـاريس مرشحـة للـديمقراطيين في

تلك الانتخابات.

– في  ســبتمبر/ أيلــول أجــرى المرشحــان، هــاريس وترامــب، منــاظرة هــي الأولى والأخــيرة بينهمــا
(شاهدها  مليون شخص)، حيث تبادلا الاتهامات وإلقاء التهم وتحولت إلى ما يشبه السجال
الخــالي تمامًــا مــن أي برامــج انتخابيــة لكلا المــرشحَين، وهــو مــا أثــار حالــة مــن الإحبــاط لــدى النــاخب
الأمريكي حول مستوى المرشحَين، وعليه غاب تأثيرها على نسب التصويت وشعبية كل منهما، إذ لا

ا. تزال استطلاعات الرأي تتوقع نتائج متقاربة جد



سباق حتى اللحظات الأخيرة
حتى قبل فتح صناديق الاقتراع بدقائق معدودة، لم يتوقف ترامب وهاريس عن مساعيهما للوصول
لأكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين، لا سيما المترددين منهم والذين لم يحسموا قرارهم بعد، فضلاً
يزونا، عن تكثيف الجهود لاستمالة الناخبين في الولايات السبعة المتأرجحة (بنسلفانيا، ميشيغان، أر
نيفادا، جورجيا، كارولينا الشمالية، وويسكونسن)، وهي الولايات التي تتقارب نسبة تأييد الحزبَين

ل عليها في حسم الموقعة. ين، الجمهوري والديمقراطي، فيها بشكل كبير جدًا، ويعوالرئيسي

ونتيجة لاقتراب نسب التأييد بين المرشحَين في استطلاعات الرأي الأخيرة، كان آخرها استطلاع أجراه
موقــع “ذا هيــل” بالتعــاون مــع كليــة إيمرســون، يكــون للصــوت الواحــد تــأثيره، ومــن هنــا يحــاول كلا
المـــرشحَين اســـتمالة كافـــة الأصـــوات بمختلـــف انتماءاتهـــا، حيـــث تبنيـــا خطابًـــا يمـــ بين الشعبويـــة
والاعتــدال، اليمين واليســار، الثيوقراطيــة والنيوليبراليــة، وإن كــان بنســب متفاوتــة حســب الجمهــور

المستهدف بالخطاب.

وركـّز المرشحـان طيلـة الأشهـر الخمسـة الأخـيرة مـن عمـر حملتيهمـا الانتخابيـة علـى عـدد مـن القضايـا
التنافسية، التي توصف بأنها الأكثر جدلاً وحساسية في تاريخ الولايات المتحدة، وأبرزها:

كثر مــن % علــى جميــع الــواردات، مــا -الاقتصــاد.. حيــث تعهّــد ترامــب بفــرض رســوم جمركيــة بــأ
ســيمكنّه مــن تمويــل تخفيــض كــبير في الضرائــب، كمــا التزم بجعــل بلاده “عاصــمة العــالم للــبيتكوين
والعملات المشفــرة”، فيمــا قــدّمت هــاريس نفســها مرشحــة للطبقــات المتوســطة وخلــق مــا تســميه
“اقتصــاد الممكــن”، متوعّــدة بوضــع ائتمــان ضريــبي عنــد الــولادة، ومساعــدة في الوصــول إلى ملكيــة

العقارات ودعم إنشاء الشركات.

-الهجــرة.. حيــث تبــنىّ ترامــب خطابًــا شعبويًــا بامتيــاز إزاء هــذا الملــف، متعهّــدًا بترحيــل المهــاجرين غــير
النظاميين خا الولايات المتحدة، وهو الذي تعهّد لدى ترشحه عام  ببناء جدار على طول
الحدود المكسيكية، وفي المقابل شددت هاريس على تبنيّ سياسة صارمة حيال تلك القضية، متعهّدة

بضرورة أن تكون هناك “عواقب لمن يدخلون بشكل غير قانوني”.

-الإجهاض.. يعدّ هذا الملف أحد أبرز الركائز التي تستند عليها حملة هاريس في دعايتها الانتخابية،
فلها سجلّ طويل في دعم حقوق النساء في الإجهاض، وهو ما زاد من شعبيتها لدى النساء تحديدًا،
وفي المقابـل يحـاول ترامـب تجميـل صـورته المشوّهـة بسـبب مـواقفه المناهضـة لهـذا الحـق وذلـك مـن

خلال مغازلة الأمريكيات، متوعّدًا بأن تكون إدارته “رائعة للنساء” على حد قوله.

كــبر مصــدر لانبعاثــات -المنــاخ.. ربمــا يتراجــع اهتمــام المــرشحَين بهــذا الملــف، رغــم أن أمريكــا هــي ثــاني أ
غــازات الاحتبــاس الحــراري في العــالم بعــد الصين، وهــو مــا يفسرّ حقيقــة تبــايُن وجهــات النظــر بشأنهــا،
ــك في التغــير المنــاخي، بإلغــاء الــدعم للطاقــة المتجــددة ففــي الــوقت الــذي وعــد ترامــب، الــذي يشكّ
والمركبــات الكهربائيــة، تعهّــدت هــاريس “بمواصــلة وتطــوير القيــادة الدوليــة للولايــات المتحــدة بشــأن



المناخ”.

–السياسة الخارجية.. تمثل مواقف الولايات المتحدة إزاء الملفات الخارجية قضية هامة وحساسة
لــدى النــاخب الأمريــكي، مقارنــة بمــا كــان عليــه الوضــع في الســنوات الماضيــة، لا ســيما بعــد التــداعيات
المــؤثرة لتلــك الســياحة علــى الــداخل الأمريــكي، إذ تــأتي تلــك الانتخابــات في وقــت تشتعــل فيــه بعــض
يًـــا، أبرزهـــا الحـــرب الإسرائيليـــة في يكـــا دورًا محور المنـــاطق بـــالحروب والنزاعـــات الـــتي تلعـــب فيهـــا أمر

فلسطين ولبنان والتوترات في الشرق الأوسط بجانب الحرب الروسية الأوكرانية.

كما أبدا المرشحان دعمهما الكامل لأوكرانيا في مواجهة روسيا، كذلك دعم “إسرائيل” في حربها ضد
الشعـوب العربيـة، لكـن هـاريس ربمـا أقـل حـدّة مـن ترامـب في هـذا الأمـر، إذ حـاولت موازنـة خطابهـا
كيد أيضًا على معاناة الفلسطينيين، فيما قفز المرشح الجمهوري من هذا الفخ بالإشارة إلى أنه لو بالتأ

كان رئيسًا لما حدث ما حدث من الأساس، دون أن يكشف عن تفاصيل هذا الأمر.

العرب والمسلمون.. هل يحسمون المعركة؟
. ملايين شخـص (التقـديرات تشـير إلى تأرجحهـم بين  رغـم أن عـدد العـرب الأمـريكيين لا يتجـاوز
يبًـا مـن إجمـالي سـكان الولايـات المتحـدة، لكـن مـن ملايين إلى  ملايين)، ولا يشكلّـون سـوى % تقر
الممكن أن يكون لهم تأثير يحدد بشكل أو بآخر الفائز في تلك الانتخابات، لا سيما في ولايات الحسم
يزونا، نيفادا، جورجيا، كارولينا الشمالية، وويسكونسن) التي تتقارب المعروفة (بنسلفانيا، ميشيغان، أر

فيها نسب تأييد المرشحَين، الجمهوري والديمقراطي.

الذي يعزز من تلك الفرضية أن غالبية العرب والمسلمين يتمركزون في تلك الولايات المتأرجحة (قرابة
مليـونيَ نـاخب عـربي ومسـلم وفـق مؤسـسة Targetsmart National Verifier، المعروفـة بقيامهـا
بتزويــد الأحــزاب والمؤســسات المعنيــة بإحصائيــات النــاخبين)، مــا يضيــف قيمــةً إضافيــة إلى أصــواتهم

الانتخابية، فالصوت الواحد قد يفتح الطريق أمام مرشح ما للفوز وآخر قد يطيح به.

وتعــدّ انتخابــات عــام  النمــوذج الأوضــح علــى حجــم وثقــل وتــأثير الصــوت العــربي والمســلم في
الانتخابـات الأمريكيـة، حيـث فـاز الرئيـس بايـدن علـى ترامـب في جورجيـا بفـارق  ألفًـا و صوتًـا
فقط، علمًا أن عدد الناخبين المسلمين المسجّلين في الولاية هذا العام نحو  ألفًا، ما يعني أنه لولا
أصوات المسلمين ما فاز المرشح الديمقراطي بتلك الولاية ومن ثم الانتخابات في مجملها، الأمر تكرر
يزونا، حيث فاز بايدن بفارق  آلاف و صوتًا، بينما بلغ عدد الناخبين المسلمين فيها في ولاية أر

نحو  ألف ناخب.

ــارات المكوكيــة لكــل مــن هــاريس وترامــب لتلــك الولايــات لخطــب ودّ العــرب ي ــا جــاءت الز ومــن هن
والمسلمين، لا سيما بعد الغضب والاحتقان اللذين يخيّمان على الجالية العربية هناك بسبب دعم
إدارة بايــدن لـــ”إسرائيل” في حربهــا ضــد غــزة ولبنــان، ودعــم ترامــب اللامحــدود كذلــك للكيــان المحتــل



خلال ولايتــه الأولى وتعهّــده بذلــك حــال نجــاحه في تلــك الانتخابــات، وهــو مــا دفــع الصــوت العــربي
ين، الديمقراطي والجمهوري. للبحث عن مرشح ثالث بعيدًا عن الشر

وكــان اســتطلاع رأي للنــاخبين العــرب والمســلمين في الولايــات المتحــدة حــول تأييــد المــرشحين في تلــك
الانتخابــات، نــشره مجلــس العلاقــات الأمريكيــة الإسلاميــة (CAIR)، أظهــر أن % مــن المســتطلع
آرائهم يفضّلون مرشحة الحزب الأخضر جيل شتاين للرئاسة، بينما يفضل % نائبة الرئيس كامالا
هـاريس، وحصـل الرئيـس السـابق دونالـد ترامـب علـى % مـن الأصـوات، فيمـا أعـرب % مـن
المصوتين عن نيتهم المشاركة في تلك الانتخابات، في خطوة إن حدثت ستكون غير مسبوقة في تاريخ

الانتخابات الأمريكية.

يوهات محتملة  سينار
يــرى الكــاتب الســياسي آرون بليــك في تحليــل نشرتــه صــحيفة “واشنطــن بوســت“، أن مــن يظــن أنــه
يعرف ما سيحدث يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية، إما إنه مخدوع وإما إنه بالغ الذكاء، لافتًا إلى أن
استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر تقاربًا غير مسبوق لكلا المرشحَين في الولايات المتأرجحة الحاسمة، ما

يجعل الحسم بنتيجة الماراثون الانتخابي عملية غير موضوعية.

ويستعرض بليك  سيناريوهات محتملة لنتائج تلك الانتخابات:

يس مـــن خلال “الجـــدار الأزرق”، حيـــث قـــدرة المرشحـــة الديمقراطيـــة علـــى الفـــوز أولاً: فـــوز هـــار
يزونـا – جورجيـا – كارولينـا الشماليـة) الـتي يتمتـع فيهـا الـديمقراطيون بالولايـات الشماليـة الثلاثـة (أر
بالأغلبية، تضاف إليها الدائرة الثانية في الكونغرس في نبراسكا، حيث تتقدم المرشحة بنحو  نقاط،

ما يجعلها تحصل على  صوتًا بالضبط.

ثانيًــا: فــوز ترامــب مــن خلال ولايــات الــشرق، جورجيــا وكارولينــا الشماليــة وبنســلفانيا، وذلــك رغــم
ــرأي الأخــيرة، ويعــوّل المرشــح ــه بأقــل مــن نقطــة في بنســلفانيا في اســتطلاعات ال م هــاريس علي تقــد
كثريــة في تلــك الولايــات، الــذي يحــاول الجمهــوري هنــاك علــى النــاخبين الســود الذيــن يتواجــدون بأ

مغازلتهم من خلال تعديل النظام القضائي في الولايات المتحدة.

يزونــا وجورجيــا وكارولينــا الشماليــة، وهــي ــا: ترامــب يركــب ولايــات حــزام الشمــس، خاصــة أر ثالثً
الولايــات الــتي أظهــرت اســتطلاعات الــرأي تفــوقه الطفيــف فيهــا، لكنــه هنــا بحاجــة إلى ولايــة شماليــة
إضافيـة حـتى يحسـم المعركـة بشكـل كـبير، علمًـا أن تلـك الولايـات كـانت قـد صـوتت لـه في الانتخابـات

الماضية.

يس، وهذا يعني اكتساحها للولايات السبعة المتأرجحة، وهو احتمال رغم رابعًا: الفوز الساحق لهار
يو عام صعوبته لكن قابل للتحقيق، عكس نتائج استطلاعات الرأي تمامًا، وقد حدث هذا السينار

https://www.aljazeera.net/politics/2024/11/2/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9


 حين أظهرت النتائج تضاؤل فرص الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكنه فاجأ الجميع واكتسح
تلك الولايات.

خامسًا: فوز ترامب الساحق، وهو نفس الرؤية الخاصة بهاريس، حيث اللاتعويل بشكل مطلق
علـى نتـائج اسـتطلاعات الـرأي في قـراءة وتقييـم المشهـد، فقـد تـأتي النتـائج الميدانيـة مغـايرة تمامًـا لمراكـز
اســتطلاع الــرأي، وهــو مــا حــدث مــع ترامــب نفســه عــام  وعــام ، ففــي الأولى تضــاءلت

فرص الفوز وفاز وفي الثانية كانت التوقعات بالاكتساح وخسر.

يـج غـير المتجـانس، بمعـنى حـدوث انقسـام كـبير في مواقـف الولايـات الشماليـة وولايـات سادسًـا: المز
حزام الشمس، فقد تخسر هاريس ولاية شمالية لكنه تعوض بولاية أخرى، والوضع ذاته بالنسبة
لترامب، ما يعني في النهاية فوز أحدهما رغم خسارته لأي من الولايات المتأرجحة، شريطة أن يعوض

في ولايات أخرى، لتأتي النتائج في المجمل غير متجانسة ديموغرافيًا ولا مناطقيًا.

سابعًا: التعادل بين المرشحَين، بمعنى حصول كل مرشح على  صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو
أمر نادر الحدوث، وحينها ستدخل البلاد منعطفًا جديدًا قد يخلق أزمة، ويمنح البرلمان حق انتخاب
الرئيس الجديد، ولم تعرف أمريكا هذا الأمر إلا في الانتخابات الرئاسية عام ، حين كان توماس
جيفرســون مرشحًــا عــن الحــزب الجمهوري-الــديمقراطي وجــون آدامــز عــن الحــزب الفيــدرالي، وأوُكــل
الأمر إلى مجلس النواب لتحديد الفائز والفصل بينهما، حيث تم انتخاب جيفرسون بعد  جولة

تصويت.

في ضوء ما سبق تبقى الساعات المقبلة وحدها من تحدد هوية ساكن البيت الأبيض الجديد، وبعيدًا
عن نتائج استطلاعات الرأي المختلفة، وما تفرزه من قراءات عدة، يبقى صندوق الاقتراع وحده من
يملك الإجابة عن السؤال الأكثر أهمية للمواطن الأمريكي والشرق أوسطي حاليًا: من رئيس أمريكا

القادم؟ ترامب أم هاريس؟
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